
خلاصة
يمثـّـل الحــرم الرضــوي الشريــف مكانــا للزيــارة و العبــادة مضافــا إلى التعليــم و 
الإدارة، و يضــمّ الكثــر مــن الأبنيــة، و منهــا: المســاجد و الروضــة المنــورة للمضجــع 
الشريــف و مــدراس العلــوم الدينيــة و المتاحــف و الصحــون الكبــرة و المضيــف 

و أبنيــة إداريــة.
ــرات  ــن التغي ــر م ــا الكث ــر تاريخه ــة ع ــة العمراني و قدشــهدت هذه المجموع
ــزال  ــواق و الأن ــن الأس ــزاء م ــب أج ــا تخري ــن آثاره ــرة و كان م ــعة الكب و التوس
المحيطــة بهــا لتشُــيّد مكانهــا الأبنية المنســجمة الموجــودة اليــوم و في المــاضي كانــت 
المنطقــة الملاصقــة للحــرم الشريــف تعــج بتجــارة أهــالي مشــهد و بعــض مناحــي 
ــارة و إنّ الاطــلاع  ــة و مراســم الزي ــا إلى جنــب مــع الأعــال العبادي حياتهــم جنب
ــزء  ــذا الج ــشرح ه ــادر ت ــوع إلى مص ــب الرج ــب يتطل ــذا الجان ــى ه ــق ع الدقي

المنــي مــن تاريــخ الحــرم الشريــف.
نتنــاول في هــذه الدراســة بالبحــث و التمحيــص خريطــة قديمــة للحــرم الرضوي 
المطهــر رســمت بطلــب مــن »عبــد الــرزاق بغايــري«؛ إذ نســتعرض عرهــا الشــكل 
ــا  ــد القاجــاری )1796-1925(1، م ــة الحــرم في أواخــر العه ــة أبني ــام لمجموع الع
يســاهم في رفــد الدراســات و الأبحــاث التــي تهتــم بنســيج المرقــد الشريــف و مــا 
يحيــط بــه مــن النواحــي التاريخيــة و الجغرافيــة و الاقتصاديــة، و الأنــرو بولوجيــا 

الوصفيــة و الــراث الثقــافي و الاجتاعــي آنــذاك. 
الكلــات الدلاليــة: خريطــة، الوثيقــة 62258، العتبــة الرضويــة المقدســة، عبــد 
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مقدمة
قـد  و  القديمـة،  الإيرانيـة  المـدن  إحـدى  مشـهد؛ 
الإمـام  الهـدى؛  أئمـة  لثامـن  النـوراني  المرقـد  حـول  نشـأت 
علي بن موسى الرضـا)ع(، و دانـت بازدهارهـا و توسـعتها عـر 
التاريـخ لوجـود هـذا المرقد النـوراني الذي يفيض عـى الدوام 

الـركات. و  بالخـر 
و إنّ معرفـة هويـة هـذه المدينـة التـي تمتلـك طـرازات 
معقدة و ذات طبـــــقات متعددة؛ اقتصـــادية و ثقــــافية 
و سياسـية و فنيـة، مضافـا إلى الزيارة و مكانتهـا، إنّا تتحصل 
بمعرفة الحرم الرضوي الطاهر، الذي يشـكل منشـأ المشركات 
الحاكمـة بين أهالي المدينة، و مبـدأ الروح الجاعية لهم، هذا 
و يمكن دراسـة هوية المدينة و تحليلها في عدد من السـياقات 

المختلفة. التاريخية 
مـن جهة أخرى شـكّل حضـور الـزوار و المهاجريـن الذين 
ظلـوا يقصـدون المدينـة عاملا هامـا في توسـعتها، و كان هذا 
الحضـور الكبـر في بدايـة القـرن الفائـت سـببا في حصـول 
لإنشـاء  الشريـف  الحـرم  منطقـة  لتوسـعة  ملحـة  ضرورة 
طرقـات جديـدة )سـاحة الحـرم(، و صحـون جديدة واسـعة، 
و اسـتلزم ذلـك إزالـة بعـض الأبنيـة القديمة المحيطـة بالمرقد 
الشريف،  كا كان سـببا في إيجاد تغيرات واسـعة في النسـيج 
العمـراني القديـم للمدينـة و المجـاور للمرقد الطاهـر، و هي 
المنطقـة التـي اختارها قاطنوها بناء عى تقاليدهم القديمة و 
معتقداتهـم الدينية التي ترُز ما للسـكنى بالقـرب من الحرم 

المطهـر مـن شرف و فضيلة. 
و لمعرفـة هـذه الهويـة المنسـية عمدنا في هـذه المقالة إلى 
دراسـة و تحليل إحـدى الوثائق الموجـودة في المكتبة المركزية 
للعتبـة الرضويـة المقدسـة، و يمكـن أن نشـاهد فيها النسـيج 
العمـراني للحـرم الشريـف و محيطـه قبـل تنفيـذ مـشروع 
التوسـعة، و إنشـاء سـاحة الحـرم و الوثيقـة مسـجلة بالرقـم 
62258 في مركـز الوثائـق في مكتبـة العتبـة الرضويـة و هـي 
عبـارة عـن خريطـة عمرانية للحـرم الرضـوي الشريـف، وقد  
أعـدّ هـذه الخريطـة المهنـدس »مرزاعلي أصغرخـان« بطلب 

مـن عبدالـرزاق بغايري.1
و بـدأ تصميـم الخريطة في العام 1923م في مدينة مشـهد 
المقدسـة و انتهـى رسـمها في طهـران في العـام 1925. و تضـم 
البطاقـة التعريفيـة للخريطة معلومات حـول تاريخ إعدادها 
و أسـلوبه المتضمن حسـابا لدرجة خط القبلة من قبة الحرم 
الشريـف، و قـد قـام »بايغـري« بهـذا العمـل في أكـر المـدن 
الإيرانيـة. وفيا يلي ترجمة نص البطاقة التعريفية للخريطة:

»باسمه تعالى
في محـرم سـنة 1342 هجريـة، وصلت اللجنـة الموفدة إلى 
الحـدود الشـالية الشرقية بـين الدولة العليّـة الإيرانية ودولة 
السـوفييت إلى مدينـة مشـهد... و قـد بـدأت اللجنـة الفنيـة 
برئاسـتي أنـا المهنـدس عبدالـرزاق بغايري بالعمليـات الفنية 

و فقـا لمـا يلي:
 أولاً: مـن الرابـع عـشر مـن شـهر محـرمّ، و في محيـط 

مدينـة مشـهد المقدسـة، قمت بنفـي برصد نقـاط المثلثات 
و حسـابها، و هـي أسـاس وضـع الخرائـط، و بالتدريـج قمنـا 
بإعداد نقط مثلثات لـ 25 فرسـخا في الشـال و15  فرسـخا في 
الجنوب، و 15 فرسخا في الشــــرق، و16  فرسخا في الغـــرب، 

و تعـادل تقريبـا حـوالي 700 فرسـخ مربع.
ثانيـاً: بعد إعـداد نقاط المثلثات أعدّ معاوني »محسـن خان 

أنصاري« خريطة لمحيط مدينة مشـهد.
ثالثـاً: أوعزت لمعاوني المهنـدس »مرزاعلي أصغرخان« بوضع 
خريطـة للحرم الشريـف و محيطه بحيث تبدأ المسـاحة التي 
تغطيهـا الخريطـة مـن بداية معتصـم الشـارع الأعلی )شـارع 
الشـرازي اليـوم( حتـى آخر معتصم الشـارع السـفلي2 )شـارع 
نـواب صفوي اليوم( مع الصحنين العتيق و الجديد، و مسـجد 

جوهرشاد. 
و بعـد وضـع التصميـم الأولي لهـذه الخريطـة تـمّ تأجيـل 
رسـمها بشـكلها النهائي إلى حين العـودة إلى طهـران، و ذلك لأنّ 
المعـدات اللازمـة لهـذا العمـل لم تكـن متوفرة في مشـهد، و في 
شـهر ذي القعدة من عام 1343 انتهى رسـم الخريطة، و نقدم 

اليوم نسـخة منها للعتبة المقدسـة.
فيا يرتبط بمدينة مشـهد المقدسـة، و هي مركز خراسان، و 
مدفـن مولانـا ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا عليـه آلاف التحية 
والثنـاء، و مـزار عمـوم الشـيعة؛ فهـي ذات ارتفـاع عن سـطح 
البحـر المحيط يبلـغ 900 مر، و درجـة العرض من نقطة القبة 
الشريفـة عـن خـط الاسـتواء و فقـا للرصـد الـذي قمـت به في 
ليلـة الثلاثـاء 16 جـدي الموافق لجـادى الثانية سـنة 1343 ق 
هـو )36( درجـة و)17( دقيقـة، و)48( ثانيـة، و درجـة طولهـا 
وفقـا للقياسـات التـي قمـت بهـا، و مـع اعتبـار مبـدأ الطول، 
كـا جريت عليـه، هو قمة جبل توتشـال3 و مـع اعتبار الخط 
الـذي يمـرّ من وسـط مدينة طهـران، هو ثماني درجـات، و عشر 
دقائـق و تسـع عـشرة ثانية شرقـا، و أمّا وفقا لحسـابات علاء 
فـن الفلك الغربيين فـإنّ درجة عرض المدينة هـي: )36( درجة 
)17( دقيقة، )13( ثانية، و طولها بالنسبة لمرصد غرينتش )59( 
درجـة )36( دقيقـة )15( ثانيـة، و لأنّ أسـاس اسـتخراج القبلة 
هو معرفة درجتي الطول و العرض فإذا ما اعتمدنا الحسـابات 
الأوربيـة تكون النتيجـة )53( درجة )57( دقيقـة،)35( ثانية، و 
وفقـا لحسـاباتي )53( درجـة )56( دقيقة، )25( ثانيـة، و الفرق 
بـين النتيجتـين لايسـتحق الذكر، مضافـا إلى أنـّه من المؤكـد أنّ 

حسـابات الأوربيـين كانـت في نقطة غر القبـة الشريفة.«
وجـاءت الكتابـات في الخريطة بخط النسـخ التحريري و في 

أعـى الخريطـة كُتـب عنوانها بخط الثلـث كا يلي: 
»خريطـة البقعة المنـورة المطهـرة لثامن الأئمـة مولانا الرضا 
عليـه آلاف التحيـة والثنـاء أرواحنـا وأرواح العالمـين لـه الفداء، 

مقدمـة إلى العتبة الملكوتية المقدسـة.«
الجهـات  نقشـت  الخريطـة  أسـفل  في  الهامـش  عـى  و 
الجغرافيـة و جهـة القبلـة و مقيـاس الخريطـة بالمـر و الذراع 
و هـو 251. ورقـة الخريطـة مرممـة و قد تعرضـت للاهراء في 

محيطهـا 4.

المعاصرين  الرواد  من  بغايري  المهندس  يعدّ   .1

في علم الجغرافيا و وضع الخرائط في إيران، ولد 

عام 1869 في أصفهان، و بعد تحصيله العلم في 

دارالفنون نفّذ مشاريع رسم الخرائط لعدد من 

الأراضي و العقارات، كا اشتهر بدراسة و مطالعة 

الروسية و  الإنكليزية و  الخرائط  عدد كبر من 

الألمانية و الفرنسية و الركية وتطبيق أعلامها مع 

نصوص التاريخ و الجغرافية الفارسية و المحلية، و 

كان رئيسا لأكر اللجان الفنية التي تولت تحديد 

و ترسيم الحدود الإيرانية، توفي بغايري في العام 

 :1990 )بيات،  عاما.   84 بلغ  عمر  عن   1953

)148/1

في  ورد  كا  و  بالفارسیة،  خیابان«  »پایین   .۲

الوثيقة

طهران،  شال  في  جبل  توچال(  )بالفارسية   .3

ارتفاعه 396۲ مرا، واحد من سلسلة جبال ألرز.

4. لم نتمكن من الحصول عن بقية المواصفات 

وذلك  الورق،  ونوع  كأبعادها  للخريطة  الفنية 

بسب النقص في عملية التوثيق للخريطة في مركز 

التوثيق والمكتبات في العتبة.



 خريطة الحرم الرضوي الشريف، مأخوذة عن الوثيقة رقم 6۲۲58، مركز 

وثائق المكتبة المركزية للعتبة

الحرم الرضوي الشريف
منـذ العهـد الصفـوي و مـع تنظيم عمـل العتبـة الرضوية 
المقدسـة و إيجـاد هيكليـة لهـا راج اسـتخدام كلمـة »الحرم« 
لوصـف مرقـد الإمـام الرضـا)ع( مع الأماكـن الدينيـة المباركة 
المحيطـة بـه و يمكن ملاحظة هـذا الأمر في مضمون الوثيقتين 
)27522 و22527( في مركـز وثائـق مكتبـة العتبـة الرضوية و 
لاشـك أنّ الشـيعة يقدسـون هـذا المـكان و يكنـون له عظيم 
التبجيـل و الاحـرام، و لـذا بـات ملجـأً للمعتصمـين الذيـن 
يجـدون فيـه الأمان مـن كلّ تعرض أو اعتداء، فشـاع اصطلاح 
سـكنى المعتصـات، و اصطـلاح المعتصم الأسـفل و المعتصم 
الأعـى يشـر إلى هـذا الأمـر، و المفاهيـم المشـابهة في العـر 
الصفـوي هـي مـن جملـة القرائـن التـي تثبـت اسـتخدام 
مصطلـح )الحـرم( الـذي يـدلّ عـى حرمـة و عصمـة المـكان 
في تسـمية المرقـد المنـور و مـا يحيـط به مـن أبنيـة تابعة له. 

)بروشـاني، 1996: 396/3(
منـذ شـهادة الإمام الرضـا)ع( و دفـن جثانـه الطاهـر في 
حديقـة حميدبن قحطبـة بـدأ تشـييد الأبنيـة حـول ضريحـه 
النـوراني، و شـاهد ذلـك تلـك الآثـار و التحـف القيّمـة التـي 
أهداهـا الأمـراء السـامانيون1 إلى هـذا المـكان المقـدس، و من 
هـؤلاء الأمـراء »كشـواد بـن امـلاس« في العـام 327 ق، و»ابن 
سـيمجور« في العـام 363 ق2، و »ابـن كثر« في العـام 393 ق3، 
الذيـن وقفـوا نسـخاً من القـرآن الكريم عى الحـرم الشريف، 
و وثائـق الوقـف تتضمـن ذكرا لعـدد من أبنية الحـرم، و هذا 

الأمـر يثبـت وجـود العمـران في هـذه المنطقة منـذ القديم.
وفقا لما كتبه البيهقي )ف 470 ق( فقد عملت شخصيات 
سياسـية و اجتاعية كبرة عى بناء الحرم و توسـعته، و منهم 
»أبـو بكر شـهمرد«، و»سـوري بن معتز« من أمراء خراسـان في 
العهـد السـاماني اللذان اعتنيـا بعارة الحرم و تشـييد منائره، 
ومنهم »أبوالحسن العراقي« من أمـــراء المناطق الكــردية و 
العربيـة في بـلاط مسـعود الغزنوي، و مـن أعاله إعـادة الماء 
إلى قنـاة سـناباد التي تغـذي الحرم الشريف، و قـد أوصى بأن 
يدُفـن في مشـهد علي بن موسى الرضـا)ع(. )راجـع: البيهقـي، 

2011: 580 و535(.
و في العهد السـلجوقي4 ازدادت العناية بالحرم و بعمرانه، 
و شـاهد ذلـك الزخـارف المعاريـة و المحاريـب التي نصبت 
داخـل الحـرم، و قـد زار الرحّالـة المغـربي ابن بطوطـة مدينـة 
مشـهد في العـام 733 ق، و ضمّـن توصيفه للحرم إشـارات إلى 
القبة و المدرسـة و المسـجد )ابن بطوطة، 1982: 441/1(. و في 
شـيُّد عدد من الأبنية في الحـرم المطهر، كان 

العهـد التيمـوري5 
لهـا تأثـر عى الأبنيـة التي أضيفت في العهـود التالية، و يعود 
إلى هذا العهد بناء »مسـجد جوهرشـاد« و مجموعة الدكاكين 
»دار  و  الحفـاظ«  »دار  ورواقـي  عليـه،  الموقوفـة  و  حولـه 
السـيادة«، و مدرسـتا »بريـزاد« و »دودر« و الإيـوان الذهبـي 
في الصحـن العتيق)صحـن الثـورة(. و في العهـد الصفوي تمت 
توسـعة الصحـن العتيـق، و شُـيّدت مجموعـة مـن الأبنيـة 
الجديـدة، و منهـا: »قبـة وردي خـان« و »قبـة حاتـم بيـك 

أردوبـادي« و رواق »توحيـد خانـه« )دار التوحيد(، و »مسـجد 
الريـاض« و مـدراس العلـوم الدينيـة: »خرات خـان« و »بايين 

بـا« و »المستـــشار« و »مـرزا جعفر«.
 أمّا أهم الأبنية المشـيدة في العهد القاجاري، فهي: الصحن 
الجديـد، و»دار الضيافـة« و»دار السـعادة« و قدشـيدت في 

الجـزء الشرقـي من الحـرم الشريف. 
و مـا ذكُـر يتبـين أنّ مجموعـة أبنيـة الحـرم قدشـيدّت 
وتعرضت للتوسـعة و التجديد في مراحل تاريخية مخـــتلفة، 
و بدراسـة الخريطة رقم 62258 يمكن ملاحظة الأمور التالية: 
أولا القبـة المطهـرة و المنـارة المجاورة لها و مسـجد »بالا سر« 
هـي أقـدم الأبنيـة الباقية من فرة ما قبل العهـد التيموري، و 
في العهـد التيمـوري أضيفت أبنية إلى الجهة الجنوبية الغربية 
للقبـة، و أكـر الأبنيـة المشـيدة في العهـد الصفـوي كانـت في 
الجهـة الشـالية الشرقيـة للحـرم المطهّـر، و في الشـكل التالي 
يشـر اللون الأزرق إلى أبنية العهد التيموري، و اللون الأخضر 

إلى أبنية العهـد الصفوي.

خريطة الحرم الرضوي الشريف )الوثيقة رقم 62258(
يمثـّل الحـرم الرضـوي الشريـف مكانا للزيـارة و العبـادة و 
التعليـــم، كا يضم أبنيـــة إدارية و عــــددا من المســاجد 

و المـدراس و مكتبـة و مؤسسـة أبحاث.6
و منـذ العـام 1928 و إلى اليـوم شـهدت المنطقـة المحيطة 
بالحرم المنور تغيرات أساسـية عـى عدة مراحل؛ فقد تضمن 
مـشروع توسـعة الحـرم إزالـة أجزاء من البـازار و مـن الأحياء 
السـكنية و كذلـك بعض مـدراس العلـوم الدينية كمدرسـتي 
»فاضل خان« و »الباقرية« و شُيّدت مكانها الأبنية المنسجمة 
الحاليـة لتصبـح مكانـا للعبـادة و الزيـارة، و إلى جانبها بنيت 

المكتبـة المركزيـة و الجامعة الرضويـة و مجموعة المتاحف.
في المـاضي لاصقـت مجموعـة مـن الأسـواق أبنيـة الحـرم 
الشريـف، و كانـت تعـجّ بالحركة و النشـاط و منها مجموعة 
الدكاكـين الموقوفـة عـى مسـجد جوهرشـاد، و غیرهـا مـن 
الأسـواق و المجمعات التجاریة الصغرة بشكلها القديم و من 
أبرزهـا بـازار مشـهد الكبـر و بسـبب ذلـك سـمي الكثر من 
مداخـل الحـرم المنـور في ذاك الزمـان باسـم الأسـواق المتصلة 

1. السامانيون أو الدولة السامانية سلالة فارسية 

حكمت في بلاد ما وراء النهر و أجزاء من فارس 

عاصمتها  م،  بين 999-819/74  ما  أفغانستان  و 

بخارى. )ويكيبيديا(

2. مكتبة العتبة الرضوية المقدسة. رقم تسجيل 

الجزء القرآني: 11223.

3. مكتبة العتبة الرضوية المقدسة. رقم تسجيل 

الجزء القرآني: 12501.

4. 1037- 1157 م.

5. 1370- 1506 م.

الحرم  وصف  في  قال   )1969-1881( بوب   .6

الرضوي الشريف: يشتمل مرقد الإمام الرضا)ع( 

إلى  تنتمي  أبنية  فيه  و  بناء،  ثلاثين  حوالي  عى 

خمسة قرون من الإعار منها المساجد و القاعات 

و المدارس و المكتبات و النزل و المصليات وتربط 

أربعة صحون كبرة جميع هذه الأبنية ببعضها 

البعض. )بوب، آرتر. 2003: 221(



 خريطة الحرم الرضوي الشريف )1343ق(، إعداد / المهندس علي أصغرخان، الوثيقة رقم 6۲۲58، مركز وثائق المكتبة المركزية للعتبة 

الأسـواق في  تلـك  بالحـرم في كلّ جهـة و يمكـن مشـاهدة 
الخريطـة رقـم 62258 مـورد دراسـتنا.

في زمـن حضـوره في مدينـة مشـهد في العـام 1923 أمـر 
عبدالـرزاق بغايـري مهنـدسي فريقـه بإعـداد ثـلاث خرائـط، 
هـي: 1. خريطـة مدينـة مشـهد، أوكل إعدادهـا للمهنـدس 
إسـاعيل خان؛ 2. خريطـة مسـجد جوهرشـاد؛1 3. خريطـة 
للمهنـدس  إعدادهـا  أوكل  الشريـف،  الرضـوي  الحـرم 

مرزاعلي أصغرخـان.
و اجتنابـا لحصـول تداخـل في عمـل واضعـي الخرائـط 
رسـمت خريطة الحرم الشريف )الوثيقة رقم 62258( الأبنية 
الموجـودة في الحـرم فقـط، في حـين ضمّـت خريطـة مدينـة 

مشـهد الأبنيـة والأسـواق المحيطـة بالمرقـد الطاهر.
و في الخريطـة التـي ندرسـها يمكننـا رؤيـة أسـاء مداخل 
الأسـواق و الوحـدات العمرانيـة التـي كانـت تمتلـك مدخـلا 
مباشرا إلى الحرم الشريف، و بسـبب الأبعاد الكبرة للخريطة 
62258، و كيفيـة تـوزع أبنية الحـرم الشريف؛ عمدنا في هذه 
الدراسـة إلى تقسـيم صورة الخريطة إلى خمسة أجزاء؛ تمهيدا 

لـشرح صفـات هـذه الأبنية و خصائـص مواقعها.

الصورة الأولى
الشارع السفلي، والصحن الجديد، ومطبخ الخدام

تشتمل هذه الصورة عى ساقية ماء الشـــارع الســــفلي 
و الصحـن الجديـد و مطبخ الخدام و مدرسـة »خرات خان« 
و قـر الشـيخ البهـائي، و نشـاهد بالقرب مـن الصحن الجديد 
الشـارع السـفلي عـددا من الأزقة و الأسـواق الصغـرة، و هي 
غـر موجـودة اليوم، و يتـمّ تامين ماء حـوض الصحن الجديد 
و مشربـة المـاء في وسـطه عـر قنـاة مـاء تنقلـه مـن سـاقية 
الشـارع السـفلي، و قـد أزيلت مشربة المـاء المذكورة آنفا بعد 
بضع سـنين من إعداد هـذه الخريطة، عندما كان »محمدولي 
أسـدي« نائبا لتولية العتبة. من الأمور اللافتة للانتباه في هذه 
الخريطـة هـو اسـم الإيـوان الشـالي للصحـن الجديـد الذي 
تغر في العهد البهلوي اللاحق إلى اسـم إيوان مركز التلغراف، 
كـا كان الحـرم الشريـف في زمـن إعـداد الخريطـة يضـمّ 
مضيفـين؛ أحدها خاص بالخدام في جنـوب الصحن الجديد، 
و الثـاني للزائريـن في »معتصـم الشـارع الأعـى« )أي مدخـل 
الحـرم مـع الممـر المـوزع الـذي يليه مـن جهة الشـارع الأعى 
)شـارع الشـرازي اليـوم(، وقـد أدغـم المضيفـان في مضيـف 
واحـد في العـام 1929 بعد أربع سـنوات مـن إعداد الخريطة، 
وأزيل مضيف الخدام مع ســـوق النقاشين2، و ســــوق آخر 

و مدرسـة دينيـة و شُـيّد مكانها صحـن المتحف. 

1. تحفظ هذه الخريطة في مركز وثائق العتبة 

الرضوية المقدسة بالرقم 62259

الحفر عى  التي تعتمد عى  الحرف  2. يشمل 

الحجر و الفضة و غره من المعادن





الصورة الثانية 
الصحن العتيق )صحن الثورة(

يعـدّ هـذا الصحـن واحدا مـن أقدم أبنيـة الحـرم الرضوي 
الشريـف، و كان في القديـم ممـرا لدخـول النـاس إلى الحـرم 
المطهر و مسـجد »بالاسر« و قد شُـيّد بشـكله العمراني الحالي 

في العهـد الصفوي.
و وفقـا للخريطـة التـي بين أيدينا نعلـم أنّ هناك تغيرات 
طـرأت عـى هـذا الصحـن و منهـا سـاقية المـاء و الأحـواض 
الأربعـة المحيطـة بمشربـة المـاء، بالإضافـة إلى إغـلاق أبـواب 

الأسـواق و المـدارس التـي كانـت مفتوحـة عى هـذا الصحن 
و كذلـك إزالـة غرفـة اسـتبدال ورديـات البوابـين و إزالة قاعة 

مجلـس العتبة.
في العهـد القاجـاري كانـت تسُـمى البوابـات والممـرات 
المؤديـة إلى الحـرم المنـور وفقـا للمدرسـة أو السـوق المتصـل 
بهـا؛ فعـى سـبيل المثـال بالنظر إلى وجـود سـوق الصاغة بين 
الصحنـين العتيـق و الجديد كانـت البوابـة الجنوبية الشرقية 

للصحـن العتيـق تعـرف باسـم »بوابـة سـوق الصاغة«.

21. ساقية الماء11. بوابة الصحن الجديد 1.قر الشيخ البهائي

نواب12. تشهارسوق )الأسواق الأربعة(2. بوابة صحن مقرة الشيخ البهائي /شارع  السفلي  الشارع   .22 
صفوي اليوم

23. سوق نقيب الصغر13. سوق حائكي القبعات3. المطبخ

24. خرات14. الصحن الجديد )صحن فتحعلي شاه(4. الإيوان الموصل لمطبخ الخدام

25. بوابة سوق نقيب الصغر15. مشربة ماء مستشار الملك5. شربتخانه

26. زقاق الحاج قاسم الطهراني16. حوض ماء6. مستودع

27. مدرسة خرات خان17. بوابة سوق الصاغة7. مخزن ماء

28. زقاق تقي بيكي18. سوق الصاغة8. باب سوق النقاشين

29. أول معتصم الشارع السفلي19.الإيوان الداخلي9.باب سوق النقاشين )حرفيو و حجر الفروز(

20. الإيوان الخارجي10. دورة مياه



20. ساقية ماء11. زقاق النقارة1.بوابة سوق الأقمشة

 21. مشربة ماء نادري الذهبية12. مدرسة الحاج المرزا جعفر2.بوابة البازار الكبر

23.حوض13. مزار الحر العاملي3.مركز أمانات الأحذية الكبر

24.الصحن العتيق14.الإيوان العباسي4. صفة أمرعلي شر )إيوان نادري الذهبي(

 25.مجلس العتبة15.بوابة مدرسة المستشار5. الشباك الفولاذي

26. غرفة ورديات البوابين16.بوابة سوق الحجارين6.ردهة باب القبة

17.بوابة ممر سوق بائعي الأحذية7.بوابة ممر الصاغة

 18. بوابة الشارع الأعى 8.إيوان النقارة

19. إيوان الساعة 9.بوابة الشارع السفلي

10.بوابة ممر صائغي الفضة

الصورة الثالثة
 الشارع الأعلى و مضيف الزوار 

تظهـر في هـذه الصـورة الأماكـن المتصلـة بمدخل الشـارع 
الأعـى حتـى الصحـن العتيـق )صحـن الثـورة(، و مـن هـذا 
الأماكن: مضيف الزوار، مسـتودع العتبة، بوابة سـوق صانعي 
الأحذيـة، و بوايـة البازار الكبـر )بازار زنجر(. كثـر من أركان 
الحيـاة في المدينـة كانـت موزعـة عـى أطراف هـذا المعتصم، 

و منهـا: السـوق الأكـر و مـدارس: »بريـزاد« و »فاضـل خان« 
و  الرضـوي،  الحـرم  زوار  مضيـف  و  »دودر«  و  »نـواب«  و 
حـام »مهـدي قـلي بيـك« و مقـرة »أمر شـاه ملـك« و من 
الخصائـص المهمـة لهـذا الجـزء مـن الخريطـة تحديـد مكان 
مدرسـة »فاضـل خـان« إلى جـوار المعتصـم الأعـى، و هـذه 
المدرسـة أزيلـت في العـام 1929 أثنـاء إحـداث سـاحة الحرم.



11.بوابة سوق صانعي الأحذية6.مستودع العتبة1.مضيف الزوار

12.بوابة البازار7.مدرسة فاضل خان2.باحة مضيف الزوار

13. ساقية ماء 8.أول معتصم الشارع الأعى3.حوض ماء

14.بوابة البازار9. بوابة البازار4.حديقة صغرة

 15.ممر المطبخ10.زقاق5.مطبخ

الصورة الرابعة
الأماكن المركزية للحرم الشريف

يرسـم هـذا الجـزء مـن الخريطـة الأماكـن المسـقوفة مـن 
الحـرم الرضـوي الشريـف، إذ تشـمل: المسـاجد و القبـاب و 
الأروقـة، التـي تحيـط بالروضـة المنـورة و الضريـح الشريـف 

للإمـام الرضـا)ع(. 
بعـض هـذه الأبنيـة أزيلـت أثنـاء عمليـات التوسـعة و 
التجديد اللاحقة؛ ليشـيّد مكانهـا أروقة دارالسـلام و دارالعزة 

و دارالـرور و دارالذكـر. 

21. الباب الفضي لإيوان مسجد جوهرشاد 11.مسجد1.الحرم الشريف

22. قر الحاج المرزا حسين خان سبهسالار12. بيت القرآن2. الباب الذهبي أسفل الضريح

23.دار السيادة13.منارة نادري3. الضريح النوراني للإمام الرضا)ع(

24.إيوان حسام السلطنة14.ممر 4. الباب الذهبي أعى الضريح

25. قر مؤتمن السلطنة )مستشار الملك(15.مشربة ماء5.صفة الشاه طهاسب

26. قر الشيخ محمد تقي16. حوض ماء6.قر المرزا ناظر

27. الخزانة17.غرفة حاجب متولي العتبة7. دار التوحيد

28. قر جلال الدولة18. مسجد الحاج قاسم8.قر المرزا محمد خان سبهسالار

29. دار الحفاظ19.النافذة الفضية9.قر الحاج قوام

30.قر حسام السلطنة20.مسجد بالاسر10.قر محمد ولي مرزا



 خريطة مسجد جوهرشاد، تصميم: مرزا علي أصغر خان مهندس، الوثيقة رقم

 6۲۲59، مركز وثائق المكتبة المركزية في العتبة الرضوية

 

53. قر حشمة الدولة42. أيوان فتحعلي شاه الذهبي31. قر عباس مرزا نائب السلطنة

54. قبة حاتم خاني43. مستودع أمانات احذية الخدام32.قر مرزا محسن خان مشر الدولة

55. مسجد خاص بالنساء44. سلالم33.قر فرمانفرما

 56. باب القبة الموصل للحرم45. درب الضيافة34.الخزانة القديمة

57.قر وردي خان 46.مشربة ماء35. تحويل خانه

58.قبة وردي خان47. قر أمين السلطنة36. غرفة ورديات الخدام

59. الممر الواصل بين القبة ودار التوحيد48. دار السعادة37. المكتبة

60. دار الضيافة49.قر المرزا سعيد خان38. آبدارخانه

61. المقهى50. قر شوكة الملك مر علم خان39.مدرسة علي نقي مرزا

51. قر صاحب الديوان40. ممر غرفة الورديات

52.قر معين الملك41. غرفة رئيس الوردية

الصورة الخامسة
مسجد جوهرشاد و سوق أسفل الضريح المنور

يرسـم هـذا الجزء مـن الخريطة مجموعة مـن الأبنية هي 
التاليـة: مدرسـة أسـفل الضريـح الشريـف )المدرسـة ودكاكين 
البـازار(، مسـجد جوهرشـاد و الدكاكـين الموقوفـة عـى هـذا 
المسـجد و عـى الحـرم الشريـف. حينهـا كانـت هـذه الأبنية 
تعتر جزءا من الحرم و قدرسـم المهنـدس مرزاعلي أصغرخان 
هـذا الجزء كخريطة مسـتقلة بطلب من عبدالـرزاق بغايري، 
و أهديـت إلى متـولي مسـجد جوهرشـاد، و تمـّت أرشـفتها في 
مركـز وثائق المكتبـة المركزية للعتبة الرضوية بالرقـم 62259.

بعـد سـنوات عـى إعـداد خريطـة جميـع الأبنيـة الواقعة 
شرق مسـجد جوهرشـاد تمت إزالة هذه الأبنية التي تشـمل: 
الأزقـة و الدكاكـين الموقوفـة عـى المسـجد، و منطقـة أسـفل 
الضريـح النـوراني،1 و مضيـف الخـدام و بعـض مـن بيـوت 
محلـة »دربنـد عـلي خـان« و أبنيـة البازار و سـوق النقاشـين 
الصغـر، ليشـيّد مكانهـا صحـن المتحـف و عليه تعتـر هذه 
الخريطـة مـن الوثائـق المهمة التي سـجلت شـكل المجموعة 
العمرانيـة لهـذه المنطقة قبل بنـاء صحن الثـورة )رواق الإمام 

الخمينـي)ره( و بنـاء المتحـف اليوم(.
كان هنـاك سـاقيتا مـاء في الحـرم الشريف، الأولى السـاقية 
المتوسـطة للصحـن العتيـق و المعُتصََمَين السـفلي و العلوي.

ى بالمـاء المتبقـي مـن قنـاة   السـاقة الثانيـة كانـت تغُـذَّ
سـناباد و لكـن في العهد القاجاراي و في العـام 1333ق )حوالي 
عـشر سـنوات قبل إعـداد الخريطة( تـم تحويل السـاقية إلى 
أنبـوب مـاء مغلـق يصـل بـين المصـدر المـائي و بـين المسـجد 
و ذلـك بهـدف الحفـاظ عـى المـاء مـن التلـوث، و كان مـاء 
المسـجد يصـل عـر الإيـوان المعـروف بإيـوان المـاء و مـن ثم 
يجتاز المسـجد ليصل إلى حوض السـوق الصغر الواقع أسـفل 
الضريـح الشريـف و مـن ثـمّ إلى مدرسـة أسـفل الضريـح و 

قسـم منـه يصـل إلى مضيف الخـدام.

1. كان هذا المكان يضم مدرسة أسفل الضريح الشريف 

إعداد  زمن  في  و  موقوفاتها  مع  السعدية(  )المدرسة 

في  و  الصاغة  و  الصحّافين  سوق  يضم  كان  الخريطة 

التي  السعدية  المدرسة  من  تبقى  ما  الشرقي  جنوبه 

تعود إلى العهد الصفوي



21. باب علي خان11. باحة المطبخ1. مسحد جوهرشاد

22. الدكاكين الموقوفة عى مسجد جوهرشاد12.المطبخ2. مسجد برزن1

23. إيوان الحاج حسن13. زقاق خلف المسجد 3. ساقية ماء

24. أسفل الضريح الشريف14. منر المسجد4. حوض ماء

25. دكاكين أسفل الضريح الشريف15. مستودع المسجد5. الإيوان الأمامي لدار السيادة

26. القاعة الشتوية 16. إيوان المقصورة6. ردهة

 28. محراب17. سلالم7. قاعة

18. منارة8. بوابة البازار الكبر

19. مَدرس )قاعة للدراسة ومباحثة العلم(9. إيوان الماء

20. باب كاظم خان10. شربت خانه2



نتيجة البحث
يمثـّل الحـرم الرضـوي الشريـف المنبـع الأصيـل و عنـر 
المجموعـة  تضـم  و  المقدسـة  مدينـة مشـهد  الانسـجام في 
العمرانيـة للحـرم أماكـن و أبنيـة تعكـس الـروح الجامعـة و 
العباديـة لزائـري الحـرم الشريـف و مجاوريـه و قـد تعرضت 
أجزاء من هذه المجموعة العمرانية عى مرّ التاريخ لتغيرات 
جذرية و بات بعضها طي النسـيان و يمكن دراسـتها كواحدة 
مـن أسـس هوية المدينة و تعـدّ الخرائط واحدة مـن الأدوات 

المهمـة في معرفـة و دراسـة تاريـخ الحـرم المطهّر.
و تناولنـا في هـذه المقالـة دراسـة إحـدى أقـدم خرائـط 
المجموعـة العمرانيـة للحـرم الرضـوي الشريـف و التي تعود 
إلى أواخـر العهـد القاجاري، فحصلنا عى معرفة نسـبية بهذه 
المجموعـة العمرانيـة مـع مـا يتصـل بهـا مـن أزقة و أسـواق.

و عـر دراسـة الأبنيـة الظاهـرة في الخريطة مـن الناحيتين 
التاريخيـة و الراثية تم تحديد عناصر تسـاهم في إعادة إنتاج 

المعـاني المرتبطـة بهوية هذا المـكان المقدس.
و اسـتعرضنا في هـذه المقالـة عددا من العنـاصر العمرانية 
الإمام الرضـا)ع(  ضريـح  منهـا:  و  المجموعـة  لهـذه  الهامـة 
و المسـاجد و المـدارس و الأروقـة و القاعـات و الصحـون و 
الأسـواق و سـواقي الماء و القبور و المنائر و المكتبات و الأبنية 
الإداريـة، و المسـتودعات و نقـرح هنـا إجـراء دراسـة علميـة 
شـاملة لجميـع الخرائط القديمـة للحرم الرضـوي الشريف، إذ 
أنـّه يمكـن عـر المقارنة بـين هـذه الخرائط التي تمثـل مصدرا 
لماهوية الحرم اكتشـاف السـر التاريخي المصور لعارة الحرم 

الشريـف و الأبنيـة المحيطـة به.
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